
ان يطان من سماع الأذ رار الش هات حول النسخ ، وف ب 198170 - ش

ال السؤ

ي رتي ف ه وسع بصي ه ؛ لأن ب عد قراءة كت ي ب يمان اد إ ي ز ى محمود الذ عد قراءتي للدكتور مصطف لا ب لك إ عل ذ ا أحاور الملحدين ، ولا أف ن أ

طق قوي . لكن من طقي ، والحمد لله أستطيع الرد على الملحدين ب انب العلمي المن اب الله ، وهو الج ي كت ا مهما ف ب ان ي ج اب الله ، وعلمن كت

ر أحاكمه ؟ " ي رآن يغ سرون أن الق ف المف عد ما اكتش لا ب سوخ إ اسخ والمن أت قاعدة الن ا لم ت هما . الأول : لماذ ت اب ج ن لم أستطع إ الي اك سؤ هن

راط لك من ض ان أن ذ يه عدم سماع المسلمين صوت الأذ ي صلى الله عليه وسلم يعلل ف ب ا عن الن اك حديث علاً أن هن ي : هل ف ان الث

يطان ؟ الش

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ادلات . هات ، والمحاورات والمج ب صومات ، والش ا للخ رض عله غ ه ، ويج رر ب ا من أن يغ ن أ ل ش م وأج ه أعظ د أن دين ي أن يعلم العب غ ب ن ي

ع اس ، ودف دان الن ب ام علاج أ ة : لا يصلح أن يتصدى لمق ء من العلوم الصحي ي دراسة ش دأ ب را ، لو ب ي ا صغ لاء يعلمون أن طالب ا كان العق ذ وإ

لك ذ أولى ب الطب ، وطرق العلاج ؛ ف ام العلم ب لة والمعدية ، حتى يتم له مق ق ن طر الأمراض المت ايتهم من خ هم ، ووق ات والأمراض عن آف ال

ع ما يرد عليه من ه على دف ن ام ، ويعي لك المق هله لذ رعي ما يؤ ام ، حتى يحصل من العلم الش لك المق سه لذ ف لا يعرض ن ر : أ ي اب الصغ الش

لك سه لذ ف ه ، وكم ممن عرض ن دين رر ب يم ، وقد غ طر عظ ه على خ ن إ لك ، ف له من الأمراض ؛ وأما دون ذ اب ات ، وعلاج ما يق آف هات وال ب الش

ي ي وحدها ف ن غ ة لا ت ة الصادق ب ة الصالحة ، والرغ ي الن الله ؛ ف اذ ب ه ، والعي ساد دين ه ، وف يه هلكت له أول الأمر ، حتى كان ف عق ق ب ام ، ووث المق

ام . لك المق ذ

هلك ي تلك السن ، ما يؤ ة ف رعي ام ، ولا يمكن أن تكون حصلت من العلوم الش ا المق هلك لهذ كرت ، لا يؤ ي ذ ك الذ ي أن سن ك ف ونحن لا نش

ك لب ي ق رتك ، وأوقعت ف كرت ، قد حي ه التي ذ هة ، كهذ اف هة ت ب يت ، كيف أن ش نت قد رأ ادلة الملحدين ، ومحاورتهم ، وها أ ام مج لمق

ال ؟! لب ل والب غ الش

ا : ي ان ث

ر أحكامه ؟ " ي رآن يغ سرون أن الق ف المف عد ما اكتش لا ب سوخ إ اسخ والمن أت قاعدة الن ا لم ت ل : " لماذ ائ قول الق

ةٍ أَوْ نْ آيَ خْ مِ سَ نْ نَ ا  ي قوله تعالى : ) مَ د ، كما ف ي اب المج نص الكت اب الله معروف ب ي كت سخ ف ن الن إ ه ؛ ف ي هد ف لة العلم والز قول يدل على ق

رة/ 106 . ق ا ( الب لِهَ ثْ ا أَوْ مِ هَ نْ رٍ مِ يْ خَ تِ بِ أْ نَ ا  هَ سِ نْ نُ

رير رحمه الله : ن ج قال اب

لك أن يحول الحلال حراما، والحرام يره ، وذ غ دله ون ب ن يره ف لى غ قل من حكم آية ، إ ن ( : ما ن سخ من آية ن وله : )ما ن ق ه ب اؤ ن ل ث ي ج " يعن

لا ار ، ف ب أما الأخ . ف احة ع والإب ر والإطلاق ، والمن هي ، والحظ ي الأمر والن لا ف لك إ احا، ولا يكون ذ ور مب ورا ، والمحظ اح محظ حلالا والمب

سوخ . اسخ ولا من ها ن ي يكون ف
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ما هو تحويله ن ره ، إ ي لى غ " الحكم إ ى"نسخ لك معن كذ يرها ، ف رى غ لى أخ ة إ له من نسخ ق " نسخ الكتاب "، وهو ن سخ " من وأصل " الن

يرها " . لى غ ه إ ارته عن قل عب ون

ري " )2 /472-471( . ر الطب سي ف تهى من " ت ان

ريع ، وقد ي التش ور ، وقد يكون للتدرج ف ر من الأج ي كث ن ، وقد يكون للت يف على المسلمي ف د يكون للتخ ق ما يكون لحكمة ، ف ن سخ إ والن

ا رون : ) مَ هم مرض والكاف ي قلوب ين ف لة قال الذ ب ت الق ه لما نسخ ن إ اطل ، ف ز أهل الحق من أهل الب ي مي يت على الإيمان ، أو لت ب ث يكون للت

يغ . ر والز ز أهل الإيمان من أهل الكف مي ت السمع والطاعة ، ف وا ب اب أج ون ف من رة/ 142 ، أما المؤ ق ا ( الب هَ لَيْ نُوا عَ ا ي كَ مُ الَّتِ هِ لَتِ بْ نْ قِ مْ عَ لَّاهُ وَ

ا . ي الدين وطعن كا ف كي ريع تش ا التش ذ من هذ ين من يتخ ي دين الله ، وب سخ ف ين من يعرف حكمة الن يم ب رق عظ ف ف

ع ائ وس ، ومراعاة لطب ف يه من سياسة الن اب الله ، وما ف ي كت سخ ف ء من حكمة الن ي لى ش ها إ ي الله عن ة رض ش ين عائ من ارت أم المؤ وقد أش

ر . ش الب

ا هَ ي لِ ، فِ صَّ فَ نَ المُ ةٌ مِ ورَ هُ سُ نْ لَ مِ زَ ا نَ لَ مَ أَوَّ لَ  زَ ا نَ نَّمَ  إِ ها ، قالت : "  ي الله عن ة رض ش ين عائ من ي صحيحه )4993( عن أم المؤ اري ف خ روى الب

ا دً أَبَ رَ  مْ عُ الخَ الُوا : لاَ نَدَ رَ ، لَقَ مْ بُوا الخَ رَ شْ ءٍ : لاَ تَ يْ لَ شَ أَوَّ لَ  زَ لَوْ نَ امُ ، وَ رَ الحَ لاَلُ وَ لَ الحَ زَ لاَمِ نَ لَى الإِسْ إِ بَ النَّاسُ  ا ا ثَ ذَ إِ ى  تَّ ارِ ، حَ نَّ ال ةِ وَ نَّ  جَ رُ ال كْ ذِ

ا ( . دً أَبَ ا  نَ  عُ الزِّ الُوا : لاَ نَدَ نُوا ، لَقَ  زْ : لاَ تَ لَ زَ لَوْ نَ ، وَ

ي رحمه الله : ان رق قال الز

لك أن الأمة ان ذ ي ها ويمحصها ، وب ي ما يرق لى سياسة الأمة وتعهدها ب ع إ ترج عض ف ب ه نسخ بعض أحكام الإسلام ب ن ي أ " وأما حكمة الله ف

ها ق ما يكون علي ل كان أش اق ، ب ال ش ق ت رة ان ت ي ف دعوته كانت تعان ها حين صدعها الرسول صلى الله عليه وسلم ب دايت ي ب ة ف الإسلامي

ه من ن قدون أ الإسلام من التحمس لما يعت هوا ب وف ين ش صوصا مع ما هو معروف عن العرب الذ ها ، خ اتها وعادات دها وموروث ائ ي ترك عق ف

د ي مهده ، ولم يج يض المقصود ، ومات الإسلام ف ق لى ن لك إ ديد مرة واحدة ، لأدى ذ ا الدين الج هذ وا ب ذ أُخِ لو  ادهم ، ف رهم وأمج اخ مف

ي على اس تمش لى الن ريعة إ اءت الش ا ج ه الإنسان ، من هن ق ي لا يطي رة من نوع المستحيل الذ ه ، لأن الطف عون عن ه ويداف ون ق ن نصارا يعت أ

ة هز ت ا ، من ئ ي ش ا ف ئ ي ي مدارج الرقي ش هم ف لى الكمال رويدا رويدا ، صاعدة ب هم إ ة ب ي دعوتهم ، متدرج ة ف لطف ة لهم ، مت لف أ مهل ، مت

لى الأصعب ، لى الصعب ، ومن الصعب إ لى السهل ، ومن السهل إ هم من الأسهل إ ر ب ادة عليهم ، لتسي ران ، والأحداث الج رصة الإلف والمِ ف

ه. ب سب رية ب ش ة الب هض ه ون وس ب ف اج الن ز ي سرعته وامت له ف احا لم يعرف مث ج ح الإسلام ن حتى تم الأمر ، ونج

مر كلة الخ له من مش ب ي سموه ون سوخ كموقف الإسلام ف اسخ أصعب من المن ا كان الحكم الن ذ ما إ ي لى ف تج ه : ت ا الوج تلك الحكمة على هذ

ها عادة ن ها لا على أ تون أ ة ، وي ماعي ج ها بصورة تكاد تكون إ د ، يحتسون ي عق دة كل الت كلة معق الأمس وقد كانت مش ة ، ب اهلي ي عرب الج ف

ها طامهم عن ي ف ح الإسلام ف ج ولا أن ين ك : هل كان معق رب قل لي ب هامة ؛ ف وان الش توة ، وعن هر الف وة ، ومظ ها أمارة الق ن ل على أ ردة ، ب مج

…

هم ، ه ب ل الله عليهم ، ورحمت ض هارا لف ظ هم ، وإ ها عن ي اس ، ترف يف على الن ف التخ ه : ف ما هو أسهل من ي نسخ الحكم الأصعب ب أما الحكمة ف

ه . ي دين يه وف يب لهم ف يده ، وتحب كره وتمج ي ش ة ف الغ راء لهم على المب غ لك إ ي ذ وف

ز مي هلك ، لي ي ق ف اف وز ، والمن ف ي من ف هر المؤ ار ، ليظ ب ت لاء والاخ ت الاب ه : ف ه أو سهولت ت ي صعوب مساويه ف ي نسخ الحكم ب وأما الحكمة ف
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. يث من الطيب ب الخ

ه هو الدين الحق ن هدوا أ اس ، حتى يش اهرة سياسة الإسلام للن مة ظ اهرة الحكي ل تلك الظ تسج لاوة ، مع نسخ الحكم : ف اء الت ق أما حكمة ب

ن ، العليم الحكيم ، الرحمن الرحيم . ي ي الصدق ، وأن الله هو الحق المب ب ه ن ي ب ، وأن ن

ام ي ة ، ومن ق لاغ ة من ب سوخ آيات المن ما حوته تلك ال اع ب مت لاوة ، ومن الاست ه الت واب على هذ ه من الث ون لك ما يكتسب لى ذ اف إ يض

. )196-195 /2( " ان اهل العرف تهى من "من ها".ان ة ب اسي ة أو سي ة أو علمي ي ان ي ات ب ز معج

ال رقم : )105746( . واب السؤ ر ج ظ وين

ه ه وتعريف ويب ب يف العلم وت لى تصن اج العلماء إ تحت الأمصار ، احت ا ، وف واج ف ي دين الله أ اس ف ل الن ر الإسلام ، ودخ تش ه لما ان ن م إ ث

ع ائ اريخ العلوم ، وطب ت ن من لا علم له ب ظ سوخ ، ف اسخ والمن ة الن لك معرف ر العلوم ، ومن ذ ي سائ وا ف ب واب ، وكت ي الأب وا ف ف صن اس ، ف للن

ه . طلان قدم دليل ب ما ت ي ال ما قال ؛ وف ق ذ ، ف لا يومئ سخ إ وا الن اس لم يعرف الأمور : أن الن

ا : الث ث

راط لك من ض ان أن ذ يه عدم سماع المسلمين صوت الأذ ي صلى الله عليه وسلم يعلل ف ب اك حديث عن الن ل : " هل هن قول السائ

يطان ؟ " الش

ا ر هارب ان للصلاة أدب الأذ ن ب ذ ا سمع صوت المؤ ذ يطان إ ما الصحيح أن الش ن ان ، وإ المسلمون كلهم يسمعون الأذ ه له ، ف ال لا وج ا سؤ هذ ف

راط : وله ض

لَهُ نُ ، وَ ا طَ يْ رَ الشَّ بَ أَدْ لاَةِ  يَ لِلصَّ  نُودِ ا  ذَ  إِ الَ : )  لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ : أَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  اري )608( ومسلم )389( عَ خ روى الب

نَ يْ رَ بَ طِ خْ ى يَ تَّ لَ ، حَ بَ أَقْ بَ  ي وِ ثْ ى التَّ ضَ ا قَ ذَ إِ ى  تَّ ، حَ رَ بَ أَدْ لاَةِ  الصَّ بَ بِ  وِّ ا ثُ ذَ إِ ى  تَّ لَ ، حَ بَ أَقْ اءَ  دَ ى النِّ ضَ ا قَ ذَ إِ  فَ نَ ،  ي ذِ  أْ تَّ عَ ال مَ سْ ى لاَ يَ تَّ اطٌ ، حَ رَ ضُ

لَّى ( . مْ صَ رِي كَ دْ لُ لاَ يَ جُ  لَّ الرَّ ظَ ى يَ تَّ رُ حَ كُ ذْ نْ يَ كُ ا لَمْ يَ ا، لِمَ ذَ  رْ كَ كُ ا، اذْ ذَ رْ كَ كُ : اذْ ولُ قُ هِ ، يَ سِ فْ نَ ءِ وَ رْ المَ

ب رحمه الله : ن رج ظ اب قال الحاف

ين . ذ أ راط ، بحيث لا يسمع الت ده وله ض ر عن يطان حتى يدب ه يطرد الش ن ان ، وأ ل الأذ ض ي الحديث : دليل على ف " ف

ا سواء . ي هذ ان والإقامة ف والأذ

ب ن رج " لاب اري تح الب "ف تهى من لك " ان لى ذ ة إ أوله، ولا حاج هم من ت ر من العلماء ، ومن ي د كث اهره عن يطان ، محمول على ظ راط الش وض

ر )2/ 85( . ن حج " لاب اري تح الب ر : "ف ظ )5/ 215( ، وين

ب : ن رج وقال اب

رط ؛ حتى ان ويض يطان من سماع الأذ يهرب الش ، ف امة ي هد له يوم الق لا ش نس إ ن ولا إ ن لا يسمعه ج ذ ن المؤ لك : إ ي سر ذ " وقد قيل ف

ب )5/ 216( . ن رج " لاب اري تح الب تهى من "ف امة " ان ي ه يوم الق هادة ب راطه من استماعه ، حتى لا يكلف الش عه ض يمن

لاَ نٌّ وَ   ، جِ نِ  ذِّ ؤَ  تِ المُ وْ ى صَ دَ عُ مَ مَ سْ : ) لاَ يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي صَ ب ، عن الن يَّ رِ دْ خُ دٍ ال ي عِ ي سَ ب اري )609( عن أ خ لى ما رواه الب ر إ ي يش

ةِ ( . امَ يَ مَ القِ وْ دَ لَهُ يَ هِ لَّا شَ إِ ءٌ ،  يْ لاَ شَ سٌ وَ نْ إِ
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ال رقم :)186757( . ة السؤ اب ج دة إ ائ ع للف راج

والله أعلم .
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